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الــــوزراء  رئيــــس  قــــدّم   - القاهــرة   
الســــوداني عبدالله حمدوك في 22 يناير 
الماضي طلبا إلى الأمم المتحدة للحصول 
علــــى ولاية سياســــية من مجلــــس الأمن، 
بموجــــب الفصل الســــادس الــــذي يجيز 
إرســــال بعثة أممية تضــــم عناصر قوية 
لبناء السلام في السودان، في أقرب وقت.

تلجــــأ بعــــض الحكومــــات إلــــى هذه 
أو  عجــــزا  تستشــــعر  عندمــــا  الوســــيلة 
خطرا أو تتعــــرض لضغوط تجبرها على 
الانحــــراف عن الخط الذي تســــلكه. وفي 
حالة الســــودان، مرت الســــلطة الانتقالية 
منذ تأسيسها في نهاية أغسطس الماضي 
بمطبات كثيرة. جرى وأد عدد كبير منها. 
وبدت رهانات البعض على فشــــل الوئام 
الظاهر بين الجســــمين المدني والعسكري 
ضعيفة، بعد أن حدثت تفاهمات سياسية 
بينهما لم تكن متوقعة. واستطاعا تجاوز 

خلافات وتخطي عقبات مختلفة.
لكــــن، أخفقت الســــلطة الانتقالية في 
تحقيق جميــــع الأهــــداف المطلوبة خلال 
الســــتة أشــــهر الأولــــى، وأبرزها تحقيق 
المجلــــس  وتشــــكيل  الشــــامل،  الســــلام 
التشــــريعي وتعيــــين رؤســــاء الولايــــات 
الجدد، ووضــــع حد للأزمــــة الاقتصادية 
المتدهورة، والقضاء على التهديدات التي 
تمثلهــــا العناصــــر المحســــوبة على نظام 
الرئيس الســــابق عمر حســــن البشير، ما 
ضاعف من القلق السياسي، وزاد الشعور 

بعدم الاطمئنان للاستقرار الأمني.

علـــى  المتتاليـــة  الإخفاقـــات  بـــدت 
المســـتوى الداخلـــي لا تقـــل خطورة عن 
نظيرتها على المســـتوى الخارجي. ففي 
حالـــة الســـودان هناك درجـــة عالية من 
التكامـــل بـــين المســـتويين، لأن تحقيـــق 
نجاح في أحدهما يمهـــد الطريق للتقدم 
في الآخر، بحكم التشابكات والتعقيدات 
التي تتســـم بها معظـــم القضايا، والتي 

لا تخلو مـــن تقاطعات، تتأثـــر بما يدور 
حولها، ما يفرض على الخرطوم مراعاة 
هذا البعد في كل تحركاتها، حتى أصبح 
المكـــون الإقليمـــي جـــزءا أساســـيا فـــي 

مشكلات السودان.
وصلـــت الأوضـــاع إلـــى مـــا يشـــبه 
الانســـداد فـــي ظـــل اســـتمرار الأزمات 
علـــى حالها. فلم ترشـــح علامـــات تؤكد 
أن هنـــاك ملفـــا مـــن الملفـــات المعروضة 
علـــى الســـلطة الانتقالية جـــرى إنجازه 
بســـهولة، وانحصـــرت التكهنـــات فـــي 
طبيعة التحديات، وبدأ كثيرون يشعرون 
بـــأن هنـــاك فريقا عســـكريا يتقـــدم على 
أصعدة عديدة، وفريقا مدنيا لم تظهر له 
كرامـــات إدارية توحي بقدرته على عبور 
المرحلـــة الراهنة فـــي هـــدوء، والانتقال 
إلى مرحلة مســـتقرة، عمادها التأسيس 
لحكم مدنـــي يتطلع له أبناء الســـودان، 
ويحظى بمباركة غالبية القوى الإقليمية 

والدولية.

مصير الحكم المدني

مـــن  العاديـــة  الهواجـــس  تحولـــت 
هيمنة الجناح العســـكري علـــى الحكم، 
إلى هواجـــس عميقة حيال عـــدم التقيد 
التـــي  الانتقاليـــة  المرحلـــة  بتوقيتـــات 
وضعتهـــا الوثيقة الدســـتورية وتفرض 
انتهاء رئاســـة ممثل الجيش عبدالفتاح 
البرهان على رأس مجلس الســـيادة بعد 
عشـــرين شـــهرا فقط، ثم يتولى الجناح 
المدنـــي دفـــة الرئاســـة، فتـــزداد الأمور 

التنسيقية سهولة مع الحكومة.
مع تنامـــي دور الجيش واســـتمرار 
توغلـــه فـــي مؤسســـات كثيـــرة بالدولة 
وتغليب التعامل عبر الشـــق الأمني على 
غيـــره من المجالات، تتجـــه الأوضاع إلى 
إيجـــاد واقـــع يدفـــع إلى عدم اســـتبعاد 
مبارحـــة العســـكريين للســـلطة عموما. 
وهو مـــا يشـــكل تهديدا لبنـــود الوثيقة 
الدســـتورية، ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن 
ترتيبات بشأن مستقبل الحكم المدني في 

السودان.
لـــم يلـــغ الهـــدوء الـــذي خيـــم على 
تحركات حمدوك، وتجـــاوزه عن تضخم 
دور الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان، 
الحديـــث عن وجـــود أزمـــة بينهما. فقط 
كانت تنتظر موقفا كبيـــرا يفجرها. فكل 
المواقف الداخلية تظل صغيرة، وكان يتم 
التعامل معها بدبلوماســـية عالية لتأكيد 
التوافـــق بـــين الرجلين، وعـــدم تصدير 
المشـــكلات للشـــارع الذي زاد اســـتنفارا 

وتوترا. يبدو أن دعـــوة وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيـــو للبرهان لزيارة 
واشنطن، ثم قيام الثاني بعقد لقاء مثير 
في عنتيبي بأوغندا مع بنيامين نتنياهو 
رئيـــس وزراء إســـرائيل فـــي 3 فبرايـــر 
الجاري، فجّرا بركانا من الخلافات، حيث 
ربـــط البرهان بـــين الزيـــارة والاجتماع، 
وبـــرر اللقـــاء المفاجـــئ بأنه كان شـــرطا 
لرفع اســـم الســـودان من علـــى اللائحة 
الأميركية للـــدول الراعية للإرهاب، الذي 
يمثل مفتاحا لحل الكثير من الأزمات في 

السودان.
زادت الألغاز السياسية، عندما أكدت 
إفـــادة للبرهان أن حمـــدوك كان على علم 
باللقاء وقام بمباركته، ما أثار الكثير من 
علامـــات الاســـتفهام، لأن بيانا للحكومة 

قال إنها لم تكن على علم.
يشـــير تاريخ تقديم حمـــدوك لطلبه 
إلى الأمم المتحدة (22 يناير) إلى اختمار 
فكـــرة صعوبة اســـتمرار التفاهـــم، وأن 
الأيام المقبلة ســـتكون حبلـــى بتطورات 
حاســـمة فـــي علاقته مع رئيـــس مجلس 
الســـيادة، وأنه غير مرتـــاح للخط الذي 
تســـير فيـــه الســـلطة حاليا، مـــا وضعه 
على هامشـــها، وهو الـــذي قبل بمنصبه 
كمنقـــذ للبـــلاد وممثـــل للحكـــم المدنـــي 
وضامن له في المســـتقبل، فمن الممكن أن 
ينجرف السودان إلى فوضى جديدة، أو 

تصبح الأوضاع مهيـــأة لتكريس الحكم 
العسكري.

حاول حمـــدوك، في بيان لـــه، الأحد، 
القـــذف بالكـــرة بعيدا عنه، عندما أشـــار 
إلى جملة من المخاطر التي تحيط بعملية 
الانتقال في بلاده، بشكل يستوجب تقديم 
المجتمع الدولي المســـاعدة فـــي القضايا 
المطروحة والمستعجلة في إرساء الأساس 
لمســـيرة الســـودان على طريق الســـلام. 
وتوفيـــر الدعم التقني لوضع الدســـتور 
والإصلاح القانوني والقضائي، وتطوير 

الخدمة المدنية وقطاع الأمن.

مخاوف الإنقاذ الدولي

تؤكد هذه المعطيـــات أن الرجل بحث 
عن ضامنين ولم يجد تقريبا جهة مناسبة 
ليضع على كاهلها عبء المسؤولية سوى 
الأمم المتحـــدة، بـــكل مـــا تنطـــوي عليه 
مـــن قوة ماديـــة ورمزيـــة معنوية، وربما 
اســـتعدادا لتوســـيع دورهـــا فـــي الدول 

المهيأة للانتقال الديمقراطي.
غوتيريـــش،  أنطونيـــو  عبّـــر  وقـــد 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة، فـــي اللقاء 
الســـنوي الموجه للصحافيـــين المعتمدين 
لـــدى المنظمـــة الدوليـــة قبـــل أيـــام، عن 
ارتفاع نســـبة عدم الاســـتقرار وتغييرات 
الجغرافيـــا السياســـية التـــي أدت إلـــى 

”ريـــاح الجنـــون“، قائلا ”في هذه الســـنة 
ســـأضغط لتفكيـــك الدوائـــر المفرغة من

بقـــوة  وأدفـــع  والصراعـــات  المعانـــاة   
للانطلاق بدبلوماسية السلام“. 

وكشـــفت تصريحات غوتيريش، على 
هامش اجتماعات قمـــة الاتحاد الأفريقي 
في أديـــس أبابـــا، أنه منحاز للســـودان 
ولـــن يكون بعيـــدا عنه. ويـــدرك صعوبة 
وتعقيد الأوضاع فـــي المرحلة الانتقالية. 
ويؤيد شطب اسمه من اللائحة الأميركية 
للدول الراعية للإرهاب. وتعهد بمناقشـــة 
القضيـــة مـــع المســـؤولين فـــي الولايات 
المتحدة لإيجاد حـــل قريب. وهو ما يعزز 
الـــدور الـــذي تلعبه المنظمـــة الدولية في 

السودان خلال الفترة المقبلة.
إذا لم تستطع المنظمة الأممية الوفاء 
بدورهـــا في إنقاذ الســـودان، فعلى الأقل 
يكون حمدوك أخلى مسؤوليته السياسية 
والأخلاقية أمام المواطنين. ولم يتســـبب 
في فتنـــة بين الجناح العســـكري ويمثله 
الجيـــش الذي يكابـــد لتنظيـــف صفوفه 
من الفلول وإعـــادة هيكلة وحداته، وبين 
الجنـــاح المدنـــي، ويمثلـــه تحالـــف قوى 
الحريـــة والتغيير الذي بـــدأت الكثير من 
مكوناتـــه تشـــعر بالخطر، وتخشـــى أن 
تـــؤدي التطورات المتلاحقة إلى ارتدادات 
سلبية تعوق استكمال المرحلة الانتقالية.
تضمن الطلب للأمم المتحدة، المساعدة في 

إنهاء الصراعات ونزع السلاح وتسريح 
وإعادة دمج المقاتلين وحماية المدنيين من 
الفصائـــل المتقاتلة، ودعـــم عمليات بناء 
الأمـــة وإعادة بناء هياكل الحكم والقطاع 
الأمني، وإجراءات بناء الثقة والمشـــاركة 

في السلطة ودعم الانتخابات.
تصـــور حمـــدوك أن هـــذه الخطـــوة 
ومـــا تنطوي عليه من تدخـــل أممي كبير 
كفيلة بتحجيم دور المؤسســـة العسكرية، 
وتجـــاوز التحديـــات المرصوصـــة علـــى 
الســـلس  الانتقـــال  وضمـــان  الطريـــق، 
للســـلطة، غيـــر أنـــه تجاهـــل إمكانية أن 
تفتـــح البـــاب لاحتمـــالات قاتمـــة. فـــلا 
يزال الســـودان موضوعا تحـــت الفصل 
الســـابع مـــن ميثاق الأمم المتحـــدة الذي 
يجيز اســـتخدام القوة وفرض العقوبات 
السياسية والاقتصادية ضد البلد المعني 

ومن يهددون الأمن والسلم.
مـــن هنا تأتي الخطـــورة، فقد يتطور 
الأمـــر إلى حد إنفـــاذ هذا الفصـــل الذي 
لا يتطلـــب الإذن من الســـلطة الانتقالية، 
ويتم بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن. 
ويبـــدو أن هـــدف امتـــلاك أداة قوية من 
أدوات الردع السياســـي إذا فكر الجناح 
العســـكري في السيطرة على السلطة، أو 
التنصل من الوفاء بالاســـتحقاقات التي 
حوتهـــا الوثيقة الدســـتورية، قد ينحرف 

إلى فضاء آخر أشد صعوبة.

الحكومة السودانية تستنجد بالأمم المتحدة لتحييد دور الجيش

مؤشرات صدام بين السلطتين المدنية والعسكرية تهدد بانزلاق السودان إلى الفوضى مجددا

محاولة الاحتماء بالجناح الأممي

حمدوك يتصور أن التدخل 

الأممي كفيل بتحجيم دور 

المؤسسة العسكرية، 

وتجاوز التحديات 

المتراكمة على الطريق

الكتاب يتساءل عن 

ممكنات الاختيار 

الديمقراطي وتحصين 

المجتمع بتعاقدات وقيم 

تعلي من شأن الإنسان

يبدو أن مفاجآت الحكومة الســــــودانية لمجلس الســــــيادة ستتوالى الفترة 
المقبلة، وتخرج الخلافات التي كان يتم احتواؤها ســــــرا بين الجانبين إلى 
ــــــوزراء عبدالله  ــــــن. ويمكن اعتبار الجــــــدل الذي أثارته دعوة رئيس ال العل
حمدوك لإنشاء بعثة أممية خاصة لدعم السلام في بلاده، فصلا من هذه 
الخلافات التي تشــــــي بصعوبة استمرار معادلة الســــــلطة الانتقالية على 

حالها الراهن.

محمد أبوالفضل

حححااالللهههاا االلررااههننن...

كاتب مصري

محممحمد ماموني العلوي
كاتب مغربي

 الدار البيضاء- قليلون هم السياسيون 
الذيـــن تجتمـــع حولهم أطيـــاف مختلفة 
مـــن الفاعلين والناشـــطين فـــي مجالات 
ومـــن  والثقافـــة.  والعلـــم  السياســـة 
الاســـتثناءات المغربيـــة نجد اليســـاري 
عبدالرحمن اليوســـفي الذي قاد الاتحاد 
الاشـــتراكي وقاوم الاحتلال ودبر حكومة 
التنـــاوب، ضمن محطات هامة من تاريخ 
المغـــرب الحديث، تـــرك فيها اليوســـفي 
بصمتـــه كشـــخصية مثابـــرة وصارمـــة 

وواقعية.
اســـتحضر اليوســـفي هذه المحطات 
خـــلال ندوة تقـــديم كتـــاب ”عبدالرحمن 
اليوســـفي: دروس للتاريـــخ“، للباحـــث 
والكاتب إدريس الكراوي، ضمن فعاليات 
المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب بالدار 
البيضـــاء. وحـــاز السياســـي المغربـــي 
المخضرم، البالغ من العمر 97 ســـنة، على 
اهتمام الحضور كما كان دائما بحيويته 

وأسلوب خطابه.
وقـــد عرفت قاعـــة شـــنقيط اكتظاظا 
وبالكتـــاب  بالرجـــل  للاحتفـــاء  كبيـــرا 
الـــذي خصه به الكـــراوي، رئيس مجلس 
المنافســـة، الذي اشـــتغل مستشـــارا في 
الشؤون الاجتماعية في حكومة التناوب 

التي ترأســـها اليوســـفي من العام 1998 
إلى غاية 2002.

حضـــر الندوة عدد من الشـــخصيات 
البارزة فـــي عالم السياســـة والاقتصاد 
والإعـــلام، وجلـــس بالمنصة اليوســـفي 
وزوجته اليونانية ماري هيلين اليوسفي. 
وفي تقديمه للكتاب، قال إدريس الكراوي 
إنـــه يتضمن إشـــادة بمرحلـــة تاريخية 
دقيقـــة انتصـــرت فيها المصلحـــة العليا 
بفعـــل تضافـــر إرادتين إحداهمـــا ملكية 
والثانيـــة جســـدتها الحركـــة الوطنيـــة 
الديمقراطيـــة مدعومة بشـــغف وطموح 
الشـــعب المغربي التواق إلـــى التغيير، 
مما جعل البلاد تدخل تجربة فريدة في 

تاريخ المغرب الحديث.
هـــذا  أن  المؤلـــف  واعتبـــر 

الاختيـــار مثل إرادة شـــعب 
يحقـــق  أن  اســـتطاع 
تاريخه،  مـــع  مصالحـــة 
معالجـــة  تمـــت  حيـــث 
ماضي انتهاكات حقوق 
واستعادة  الإنســـان، 

المؤسسات  في  الثقة 
مكانـــة  وتحســـن 

فـــي  المـــرأة 
المجتمـــع 

المغربـــي، 
وفتح ورشات 

إصلاحيـــة 

هيكلية في مجال الاقتصاد، واســـتعادة 
المصداقيـــة الدولية حيث وقـــع اختراق 
معاقل كانت تساند الجمهورية الوهمية 

وجرى سحب اعترافها بها.
شـــارك اليوســـفي أمســـيته حضور 
متميز من رفاق ساندوه وعملوا معه في 
مراحل حياته السياســـية 
نوبير  النقابي  مثل 
الأموي والقيادي 
بحزب التقدم 
والاشتراكية 
عيل  سما إ
لعلـــوي  ا
والسياسي 

والقيادي اليســـاري بن ســـعيد آيت يدر، 
إلـــى جانب عبدالواحـــد الراضي، رئيس 
ورئيس  الســـابق  الاشـــتراكي  الاتحـــاد 
الحكومة السابق إدريس جطو، ورئيس 
المجلس الوطني لحقوق الإنســـان أمينة 
بوعياش وغيرهم من ممثلي مؤسســـات 

دستورية وحكومية.
قال إدريس الكراوي إن الكتاب رسالة 
اعتـــراف وامتنـــان لوطني غيور ســـاهم 
في انتقـــال بلده مـــن مرحلـــة حكم ملك 
إلـــى مرحلة وريث له بسلاســـة محافظا 
بذلـــك على اســـتقرار البلاد فـــي ظرفية 

صعبة.
والمغـــزى مـــن تأليف الكتـــاب، الذي 
يتوزع علـــى 383 صفحة معززة بالصور 
والوثائـــق، حســـب الكـــراوي، يكمن في 
كونه رسالة وفاء لرجل بصم تاريخ بلده 
بوطنيته الصادقة والتزامه السياســـي 

وحمله لقيم نذر حياته للدفاع عنها.
وتوافقت مداخلة الكاتب نورالدين 
آفاية مع ما ذهب إليه الكراوي، حيث 
أكد أن الكتاب يوثق لحالة التداخل 
بـــين عناصـــر الذاكـــرة ويعبر عن 
لمســـة وفاء للفاعل السياسي وما 
يشوب كل هذا من حرب الذاكرات 
ونزاع المشـــروعيات والتســـابق 
علـــى المواقـــع، خصوصـــا حين 
يتعلق الأمر بشخصية وطنية من 
عيار اســـتثنائي مثـــل عبدالرحمن 

اليوســـفي ومرحلـــة مثيرة مـــن التاريخ 
السياسي المغربي المعاصر.

حضـــور ذلـــك الطيف المتشـــعب بين 
والسياســـي  والدســـتوري  القانونـــي 
والإعلامـــي  والاقتصـــادي  والحقوقـــي 
هـــو  وصاحبـــه،  بالكتـــاب  للاحتفـــاء 
بمثابـــة إجماع ضمني بصـــواب الفكرة 
الديمقراطية التي دافع عنها اليوســـفي 
وكذلـــك جنـــوح نحـــو المصلحـــة العليا 
للوطـــن بغـــض النظـــر عـــن التوجه أو 
عبدالرحمن  واســـتطاع  الأيديولوجيـــا. 
اليوســـفي في هذه اللحظـــة التاريخية، 
كمـــا فـــي الماضـــي، أن يرســـخ صـــورة 
الإجمـــاع الشـــعبي علـــى فكـــرة واحدة 
تغلب المصلحة العامة والانتصار لمنطق 

التدبير الواقعي.
وأكـــد نورالديـــن آفايـــة أن الكتـــاب 
يتساءل عن ممكنات الاختيار الديمقراطي 
وتحصين المجتمع بتعاقدات كبرى وقيم 
تعلـــي من شـــأن الإنســـان. واليوســـفي 
بوصفه شخصية تملك كثافة رمزية كان 
يميل دوما إلى الواقعية من خلال تغليبه 
للممكن، كما دأب على تحديد ســـقف هذا 
الممكن ومن ثم الانخراط في فعل سياسي 
لا يخلو مـــن مخاطرات، وهـــو ما جعله 
يعاني كثيرا مع النزعـــات المعادية لهذا 
التوجـــه الإصلاحي المتصـــل بمتطلبات 
العمـــل الديمقراطـــي مـــن داخـــل حزبه 
وخارجه. وقال الشـــاعر حســـن نجمي، 

الـــذي أدار اللقاء، إن الكتاب يضاف إلى 
سلســـلة كتب تعنى بالذاكرة السياسية 
المغربية وتؤرخ سيرة شخصيات تميزت 
بحضورهـــا وبصمتها في تاريخ المغرب 
الحديث. والكتاب يقدم شـــهادة عن قرب 

لتجربة حكومة التناوب.

وتمثل دور اليوســـفي، خـــلال فترة 
حكومة التناوب، فـــي إدارة الاختلافات 
والأفكار بهدف اســـتنبات مقومات الفكر 
السياســـي الحديث يحدوه طموح بناء 
دولة المواطنة وتوســـيع مساحات القول 
والفكر والرأي وأسئلة الدين والسياسة 
والعدالة الانتقالية، مما جعل هذه الفترة 
تجسد منعطفا سياســـيا بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى. 
وقد ســـعى إلـــى قطـــع الطريق على 
القـــوى الهدامة وهو مـــا صبغ التجربة 
ببعد أخلاقي يميز كل انتقال ديمقراطي 

يتطلب درجة عالية من السمو.
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